
ـــــات فرنســـــا.. هـــــل ينبغـــــي علـــــى انتخاب
المســلمين مقاطعــة التصــويت أم المجازفــة

باختيار اليسار؟
, أبريل  | كتبه مروان محمد

ترجمة حفصة جودة

يــة، يشعــر المســلمون في فرنســا بــالحيرة، فــالكثير منــا لا يعلــم مــاذا يفعــل في الانتخابــات الرئاســية الجار
ساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في تحول الحديث السياسي مؤقتًا بعيدًا عن الهوس اليومي بالإسلام
والمسـلمين، مـا يمنحنـا الفرصـة للتوقـف والتفكـير ولـو لمـرة إذا مـا كـان النـاخبون لـديهم فرصـة لاتخـاذ

القرار بناءً على القضايا طويلة المدى مثل تغير المناخ والتعليم والصحة.

لكن هذا التشويق لم يدم، فالاستطلاعات الحديثة أظهرت استمرار تقدم القوة السياسية اليمينية
المتطرفة في فرنسا، التي يركز برنامجها بشكل أساسي على الهجرة والمسلمين.

يــد مــن تظــاهر لكــن شيئًــا مــا تغــير عــن الســنوات الماضيــة، فالعنصريــة لم تعــد خفيــة بعــد الآن، ولا مز
السياسيين، ولم تعد الحكومة تحاول حفظ الوجوه، فقد أثبتت حديث اليمين المتطرف عن الأقليات.

يــة، وتطــبيق الدولــة يــة “الاســتبدال العظيــم” العنصريــة التآمر مــع مناقشــة غالبيــة السياســيين لنظر
كــثر مــن للسياســيات الانتقائيــة العنصريــة والعرقيــة ضــد اللاجئين، لم يعــد بالإمكــان خــداع اللاجئين أ

ية أصبحت على المحك في سباق السلطة. ذلك، فقيم الجمهور

طوال هذا الوقت بدت فرنسا على المستوى الدولي كحامل شعلة الحرية،
دون أي نجاح يذكر

ورغم الضرر والدمار اللذين يسببهما هذا الاضطهاد الشديد للأقليات على جماعات المجتمع المدني
والمجتمعات والعائلات، فهذا التحول المنطقي تطور إيجابي حيث أنه يكشف اللعبة السياسية.
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اللاعبون الرئيسيون
في تلــك اللعبــة نجــد الرئيــس إيمانويــل مــاكرون الــذي انتُخــب لمقاومــة اليمين المتطــرف، ليطبــق فقــط
بشكل ممنهج أجندته وذلك بالتغاضي عن عنف الشرطة ودعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية
المدمرة وتهديد ومضايقة جماعات المجتمع المدني التي تجرؤ على معارضته وتدمير وتقسيم المنظمات

الإسلامية التي رفضت القبول بوضع المسلمين كمواطنين من الدرجة الثانية.

طوال هذا الوقت بدت فرنسا على المستوى الدولي كحامل شعلة الحرية، دون أي نجاح يذكر، يبدو
أن مــاكرون يراهــن علــى فقــدان الــذاكرة السياســية للبلاد بعــد كوفيــد- وفــك الارتبــاط الانتخــابي

للجماهير التعيسة بهدف إعادة انتخابه كأهون الشرين.

بعــد ذلــك، هنــاك المرشــح اليســاري جــان لــوك ميلينشــون الــذي يقــود حملــة فعالــة وأداؤه جيــد في
كثر من %، ومع ذلك فهو يعاني لإبعاد نفسه عن دعمه السابق الاستطلاعات، إذ يتجاوز تأييده أ

لنظامي بوتين والأسد.

يدفع ميلينشون أيضًا ثمن انقسام اليسار، وفشله في احتواء أصوات الأقليات المهمة في حملته، كما
يدًا من الكشف لمرشحي اليمين المتطرف. يتعرض لشيطنة الكثير من وسائل الإعلام التي تقدم مز

وأخيرًا، هناك مارين لوبان أقوى مرشحي اليمين المتطرف التي تزعزت في البداية بسبب حملة إيرك
زمور الذي قلّص دعمها، قبل أن تعيد تقديم نفسها كممثلة لـ”الوطنية المعقولة”.



ــاكرون وتحصــل علــى نســبة % في الاســتطلاعات، في ــان موقعهــا كمنــافس رئيسي لم تســتعيد لوب
النهاية يمكنها أن تستفيد من الدعم الواسع للمحافظين والرجعيين اليمينيين إضافة إلى جميع من

يعارضون ماكرون بشكل جذري.

مواقف متطورة
هذا الوضع يجعل هذه الانتخابات الأكثر غموضًا في تاريخ فرنسا، وفي تلك اللعبة لا يزال المسلمون
يحـاولون إيجـاد موضـع لأنفسـهم، في الانتخابـات السابقـة صـوّت نحـو % مـن المسـلمين لأحـزاب

اليسار؛ ذلك الموقف الذي تطور خلال العقد الماضي لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية.

يتسم مرشحو اليسار بخيانة قضاياهم دائمًا مثل معالجة الإسلاموفوبيا
وعنف الشرطة

مع وصول العائلات المسلمة لمرتبة الطبقة المتوسطة، ربما تتغير القضايا التي تثير قلقهم، بالإضافة إلى
ذلك؛ يتسم مرشحو اليسار بخيانة قضاياهم دائمًا مثل معالجة الإسلاموفوبيا وعنف الشرطة.

ومع ذلك ما زال تطور ميلينشون بشأن تلك القضايا يجذب الناخبين ويجعل حملته نشطه شعبيًا،
بينما لا يزال حاسمًا في المناسبات وغير ساذج، ما يسمح له بأن يقدم نفسه كبديل حقيقي.

من الامتناع الواعي سياسيًا عن التصويت إلى اغتنام فرصة أخرى مع مرشح يساري، أصبح أمام
المسلمين الذي تعرضوا لخمس سنوات من المضايقات السياسية تحت نظام ماكرون، خيارًا لاتخاذه.
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